
المنطقـــــة العازلـــــة بين غـــــزة ومصر.. مـــــن
المستفيد؟

, يوليو  | كتبه نادر الصفدي

في إطار التفاهمات السياسية والأمنية التي جرت بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمسؤولين
يارة القاهرة الأخيرة، شرعت وزارة الداخلية في غزة بأولى خطوات “بناء الثقة” بإقامة المصريين بعد ز

منطقة أمنية عازلة على طول الخط الحدودي الفاصل مع مصر بعمق  متر. 

كل مساحة المنطقة الأمنية العازلة التي جاءت كلها داخل حدود غزة وتمتد بطول  كيلومترًا وتأ
كــبيرة مــن القطــاع، هــي جــزء مــن خطــوات تحسين العلاقــات بين حمــاس ومصر ونتــائج لقــاءات
القـاهرة، ولكنهـا في نفـس الـوقت تفتـح بـاب التسـاؤل واسـعًا وتضع علامـات اسـتفهام بشأن أهميـة
وفعالية المنطقة العسكرية من الناحية الأمنية، ولماذا تدفع غزة من مساحتها ثمنًا لتلك التفاهمات

السياسية والأمنية؟! 

وشرعـت الأربعـاء المـاضي (-) الجرافـات وآليـات وزارة الداخليـة بغـزة بأعمـال تسويـة الأرض علـى
طـول الخـط الحـدودي مـع مصر، وبحسـب مصـدر أمـني فلسـطيني فإنـه سـيتم إزالـة الـبيوت المقامـة
مبــاشرة علــى الحــدود وتعــويض أصــحابها والحــدود ســتكون عبــارة عــن جــدار أســمنتي تعلــوه أسلاك
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شائكة ومزودة بكاميرات وأبراج مراقبة عسكرية. 

خطوة أمنية لأهداف سياسية 

وكــان القيــادي في حركــة حمــاس محمود الزهــار، قــد أزال الشكــوك عمــا يحــكى عــن اتفــاق بين قيــادة
كــد وجــود اتفــاق الحركة والســلطات المصريــة والقيــادي الأمــني المطــرود مــن حركــة فتــح محمد دحلان، فأ

بالفعل، وذلك خلال برنامج على قناة الجزيرة يوم الأربعاء. 

وقال الزهار إن اتفاق القاهرة مع السلطات المصرية ودحلان ينصّ على تفعيل المجلس التشريعي
وإدخال الوقود والدواء إلى غزة، كاشفًا أن السلطات المصرية تجري حاليًا إصلاحات على معبر رفح
البري، لدخول الأفراد والبضائع، “ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الصيانة قبل عيد الأضحى” على

حد تعبيره.

وطمــأن إلى أن حمــاس لا تســمح بــأي حالــة أمنيــة في غــزة تــضر بالمقاومــة الفلســطينية، لافتًــا إلى أنــه
 بالإمكـــان أن نبـــدأ بالتبـــادل التجـــاري مـــع مصر بمليـــار دولار ويمكـــن أن يصـــل حجـــم التبـــادل إلى

مليارات. 

ويؤكد وكيل وزارة الداخلية في غزة، توفيق أبو نعيم، الذي كان أحد المحاورين للسلطات المصرية في
يــارة الأخــيرة للوفــد الأمــني يــارة الوفــد الأخــير للقــاهرة، أن هــذه الإجــراءات تــأتي في ســياق نتــائج الز ز

لجمهورية مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار خلال الشهر الحالي.  

ويلفت إلى أن إجراءات ضبط الحدود ستستمر حتى تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية
مــع مصر، ومنــع التســلل والتهريــب بشكــل كامــل، ولم يغفل المســؤول الأمني البــارز في حمــاس توجيه
رسائـــل طمأنـــة للســـلطات المصريـــة بقـــوله: “الأمن القـــومي المصري أمـــن قـــومي فلســـطيني”، وفـــق

تعبيره.  

العقيــد علــي مسلاتي قائــد لــواء الجنــوب في الأمــن الــوطني بقطــاع غــزة، شرح التفاصــيل الدقيقــة
للمنطقة العسكرية المغلقة التي يجري تجهيزها على طول الشريط الحدودي مع مصر، وآلية العمل

فيها وأهميتها الأمنية. 

 

وقــــال: “إنشــــاء المنطقــــة الأمنيــــة جــــاء بنــــاءً علــــى نتــــائج اللقــــاءات الــــتي جــــرت بين وفــــد حركــــة
ــا في تنفيــذ هــذه حماس والمســؤولين المصريين في القــاهرة قبــل أســابيع، وداخليــة غــزة شرعــت فعليً

المنطقة وخلال فترة قليلة سيتم الانتهاء منها بشكل كامل”. 

وأضاف: “المنطقة العازلة تمتد بطول اثني عشر كيلومترًا وبعرض مئة متر داخل الأراضي الفلسطينية،
يــق في الجــانب الفلســطيني مــن الحــدود تركيــب نظــام كــاميرات وبنــاء أبــراج وســيتم بعــد تعبيــد الطر

مراقبة عسكرية وإنارة دائمة لتكون تحت المراقبة على مدار الساعة”. 



وأوضـح العقيـد مسلاتي أن المنطقـة العازلـة ستصـبح منطقـة عسـكرية مغلقـة ومكشوفـة وذلـك مـن
أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، مشيرًا إلى أن المنطقة العازلة

تحمل أهمية أمنية كبيرة للجانبين الفلسطيني والمصري لمراقبة الحدود بشكل أدق ودائم. 

يارة الأخيرة لوفد الحركة الأمني وبحسب حركة حماس فإن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الز
لمصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار، وقال توفيق أبو نعيم، وكيل وزارة الداخلية بغزة خلال بدء
عملية إنشاء المنطقة الحدودية (-): “الأمن القومي المصري أمن قومي فلسطيني، ولا يمكن أن

نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود”. 

كانت السلطات المصرية سمحت، الأسبوع الماضي، بتوريد نحو
مليون ومئتي ألف لتر من السولار الخاص بمحطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ
شهر أبريل الماضي، فيما وعدت مصر، حماس بتخفيف المعاناة الإنسانية عن

قطاع غزة؛ عبر فتح معبر رفح بشكل منتظم

والتقى وفد قيادي وأمني برئاسة يحيى السنوار قائد حركة حماس في القطاع مدير المخابرات المصرية
ــام، وتــوصلا إلى تفاهمــات عن الأوضــاع ــارة للقــاهرة اســتمرت تســعة أي ي قبــل عــدة أســابيع خلال ز

المعيشية والإنسانية والأمنية والحدود. 

وكانت السلطات المصرية سمحت، الأسبوع الماضي، بتوريد نحو مليون ومئتي ألف لتر من السولار
الخاص بمحطة توليد الكهرباء المتوقفة منذ شهر أبريل الماضي، فيما وعدت مصر، حماس بتخفيف
المعاناة الإنسانية عن قطاع غزة عبر فتح معبر رفح بشكل منتظم، ووعدت أيضًا بفتح معبر تجاري

لتسهيل الحركة التجارية من وإلى القطاع، بحسب خليل الحية القيادي في حركة حماس، بغزة. 

 



لماذا الآن؟ 

يقـول الكـاتب الصـحفي المصري أشرف أبـو الهـول: “إقامـة منطقـة عازلـة داخـل قطـاع غـزة كـان حلمًـا
بالنسبة للدولة المصرية، وقد تحقق أخيرًا”، معتبرًا قرار حماس بأنه “خطوة متقدمة”. 

ية، أن ويشير أبو الهول خلال لقاء سابق له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الإخبار
تفكــير حركــة حمــاس في إقامــة منطقــة عازلــة داخــل القطــاع كــان أمــرًا مســتبعدًا، موضحًــا أن الفــترة
الأخــيرة شهــدت اســتجابة مــن قبــل حمــاس للمطــالب المصريــة بضبــط الحــدود وملاحقــة العنــاصر
“الإرهابيــة” داخــل ســيناء، لافتًــا إلى أن مســألة إقامــة منطقــة عازلــة داخــل قطــاع غــزة كــانت الأهــم

والأصعب. 

يُــذكر أن موقــف حركــة حماس كــان رافضًــا لإنشــاء هــذه المنطقــة، وقــد قيــل ذلــك علــى لســان أسامــة
حمدان مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة، في وقت سابق، بأن حماس ترفض أي منطقة عازلة،
والحــديث عــن إقامــة منطقــة عازلــة بين مصر وقطــاع غــزة يكــرس الحصــار علــى القطــاع، في وقــت

يتوجب فيه العمل على إنهاء هذا الحصار. 

المنطقة العازلة نتاج لتفاهمات جادة وإيجابية جرت بين حركة حماس ومصر،
وسبقها خطوات بإدخال الوقود لغزة والحديث عن فتح معبر رفح بصورة

دائمة ومنتظمة، إضافة لخطوات سياسية لاحقة

كــرم عطــا الله، إلى أن موافقــة حركــة حمــاس على إنشــاء وهنــا يؤكــد المحلــل الســياسي الفلســطيني أ
المنطقــة الأمنيــة العازلــة جــاء بعــد حصولهــا علــى ضمانــات وتعهــدات “جديــة” مــن الجــانب المصري في

خطوات تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة. 

وأوضح عطا الله، أن المنطقة العازلة نتاج لتفاهمات جادة وإيجابية جرت بين حركة حماس ومصر،
وسبقها خطوات بإدخال الوقود لغزة والحديث عن فتح معبر رفح بصورة دائمة ومنتظمة، إضافة

لخطوات سياسية لاحقة. 

وأشــار أن حمــاس تعي جيــدًا طبيعــة المرحلــة المقبلــة وخاصــة في علاقتهــا مــع مصر في ظــل الخطــوات
التصــعيدية الــتي يقــوم بهــا الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس ضــد قطــاع غــزة، مؤكــدًا أن المنطقــة
الأمنية مصلحة فلسطينية ومصرية وخطوة لكسب الثقة ستكون لها ردود فعل إيجابية مقبلة بين

الطرفين. 

فيما يرى المحلل السياسي حسام الدجني، أن هذه الخطوة تصب في مصلحة غزة والقاهرة، إذ إنها
تضبط عملية تهريب المخدرات والمواد الممنوعة إلى غزة بالإضافة إلى ضبط الحركة التجارية وضبط أي

تهريب لمن يحملون الفكر المتشدد باتجاه القاهرة وهنا المصلحة مزدوجة. 



وبـالتوازي مـع تحركـات حمـاس في غـزة، أنشأت مصر منطقـة عازلـة في الجـانب الآخـر للحـدود، وهـذه
يــن ــدأت عمليــة الإخلاء وتعــويض المتضرر المنطقــة ســتكون بعمــق  متر وبطــول  كيلــومترًا، وب
المقيمين في المنطقة الحدودية برفح إلى داخل سيناء، ونشر المزيد من الأكمنة الثابتة والمتحركة للجيش
والشرطة، ودعمها بأسلحة متطورة، وتكثيف طلعات الطيران للتمشيط المستمر للمناطق الحدودية

ومناطق سيناء كافة. 

خطوة تكتيكية 

كرمان، قـــال: “قـــرار حركـــة المقاومـــة الإسلاميـــة الكـــاتب الإسرائيلـــي في صـــحيفة “معاريف” أليئور أ
(حمــاس) بإقامــة منطقــة عازلــة علــى الحــدود بين غــزة ومصر لا يغــير شيئًــا مــن استراتيجية الحركــة”،

معتبرًا أنها خطوة تكتيكية منها تهدف لتضليل أعدائها من الجنوب والشمال، على حد قوله. 

كرمـان وهو مسـؤول سابق في جهـاز الأمـن العـام (الشابـاك)، أن الهـدف المصري مـن إقامـة وأضـاف أ
ــة يمكــن مــن خلالهــا دخــول ــة ممارســة الضغــوط علــى حمــاس لإغلاق أي ثغــرة أمني المنطقــة العازل
مسلحين بين غزة وسيناء، لأن ما يهم مصر اليوم هو ماذا تفعل المنظمات المسلحة في سيناء، وليس

ماذا تفعل حماس في غزة، على حد قوله. 

ورأى الكاتب أن حماس تبدو مضطرة للقيام بهذه الخطوة تجاه مصر، لأنها تعيش أزمة خانقة عقب
العقوبــات الــتي تقــوم بهــا الســلطة الفلســطينية ضــدها في غــزة، ممــا دفــع قــادة حمــاس للاســتجابة

للمطالب المصرية بإغلاق أنفاق التهريب مقابل التزود بالطعام والكهرباء، وفق تعبيره. 

من جهة أخرى يرى يوني بن مناحيم الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية في
مقاله بموقع “نيوز ون” أن الخطوات الأخيرة من حماس على الحدود بين
غزة وسيناء تعد ترجمة لما وصفها تبادل مصالح مع مصر، مع أن إقامة هذه

المنطقة العازلة كانت قبل أشهر معدودة فقط مجرد حلم بعيد المنال لن
يتحقق لدى حماس في غزة

كرمــان أنــه لا يجــب النظــر للتفاهمــات المصريــة مــع حمــاس علــى أنهــا مرحلــة استراتيجيــة في وأوضــح أ
علاقتهما، لأن قيام حماس ببعض الخطوات الميدانية على الحدود ليس سوى إجراءات اضطرارية

للحفاظ على وجودها، على حد قوله. 

من جهة أخرى يرى يوني بن مناحيم الخبير الإسرائيلي بالشؤون العربية في مقاله بموقع “نيوز ون”
أن الخطوات الأخيرة من حماس على الحدود بين غزة وسيناء تعد ترجمة لما وصفها تبادل مصالح
مع مصر، مع أن إقامة هذه المنطقة العازلة كانت قبل أشهر معدودة فقط مجرد حلم بعيد المنال لن

يتحقق لدى حماس في غزة. 

وأضاف أن التقارب الحاصل بين حماس ومصر حصل مباشرة عقب جملة من التطورات الداخلية



والخارجيـة، أهمهـا انتخـاب الرئيـس الأمريـكي دونالـد ترمب، إلى جـانب العقوبـات الـتي بـدأت تفرضهـا
السلطة الفلسطينية على غزة، فضلاً عن انتخاب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحماس في

غزة. 

وأوضح الخبير الإسرائيلي أن الاتفاق الجديد بين حماس ومصر يحقق لهما مصالح أمنية واقتصادية
متبادلة، لكن الأمر منوط بالواقع على الأرض، فإقامة المنطقة الأمنية العازلة ستبقى خطوة إعلامية،
والاختبار الحقيقي سيكون على الميدان، مما سيجعل حماس عرضة لأي عقوبة قاسية من نظام عبد

الفتاح السيسي إن أخلت بالاتفاق معها، وفق تقديره. 
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